
 مقديشــو – تمكـــن ســـكان مقديشـــو 
مســـاء الأربعاء من الغـــوص مجددا في 
عالـــم الفـــن الســـابع بفضـــل أول عرض 
ســـينمائي في المدينة منـــذ ثلاثين عاما، 
في حدث ثقافي أقيم في ظل تدابير أمنية 
مشـــددة شـــهدتها العاصمة الصومالية 

المضطربة.
الوطنـــي  المســـرح  تاريـــخ  ويشـــهد 
الصومالي الذي شُـــيّد كهدية من الزعيم 
الصيني ماو تســـي تونغ سنة 1967، على 
عقود مـــن الاضطرابـــات في هـــذا البلد 

الواقع في القرن الأفريقي.
شـــهد الموقع الذي استضاف العرض 
الســـينمائي بمناسبة إعادة افتتاحه، في 
الماضي هجمات انتحارية كما استخدمه 

زعماء حرب قاعدة لهم.
عبدالقـــادر  المســـرح  مديـــر  وكان 
عبدي يوســـف أكـــد في وقت ســـابق أن 
هـــذا الحـــدث سيشـــكل ”ليلـــة تاريخية 
لجميـــع الصوماليـــين“، مشـــيرا إلى أن 

يســـعى  الصومالـــي  الوطنـــي  المســـرح 
للفنانـــين  للتعبيـــر  مســـاحة  ليكـــون 

المحليين.
عمـــلان  الأربعـــاء  مســـاء  وعُـــرض 
صوماليان للمـــرة الأولى وهمـــا فيلمان 
ســـي  إبراهيـــم  للمخـــرج  قصيـــران 
فـــروم  و“دايـــت  ”هـــوس“  بعنـــوان  أم 

هيل“.
وقـــد بلغ ســـعر تذكرة الدخـــول لهذا 
العرض عشرة دولارات، وهو سعر مرتفع 

للكثير من سكان مقديشو.
وخضـــع الحاضـــرون للتفتيـــش في 
نقاط عـــدة قبل بلوغ المســـرح الواقع في 
منطقـــة خاضعـــة لحراســـة مشـــددة في 
المدينة تضم خصوصا القصر الرئاســـي 

ومقر البرلمان.
وأفـــادت مصـــادر عدة بـــأن العرض 
أقيم من دون أي حـــوادث أمنية، وهو ما 
من شـــأنه أن يشـــجع على تقديم عروض 

أخرى.
قاعـــات  تحـــوي  مقديشـــو  وكانـــت 
ســـينمائية كثيرة خلال عصرها الذهبي، 
لكن هـــذه المواقع أغلقت كلها أبوابها مع 

اندلاع الحرب الأهلية سنة 1991.
وقد أعاد المسرح الوطني الصومالي 
فتح أبوابه ســـنة 2012 بعد ســـنوات من 
الإهمـــال، لكنـــه دُمر بعد أســـبوعين على 
يـــد مقاتلي حركـــة الشـــباب الصومالية 
المرتبطـــة بتنظيـــم القاعدة والتي تشـــن 
العاصمـــة  فـــي  هجمـــات  باســـتمرار 

الصومالية.
وبعـــد أعمال ترميـــم دقيقـــة، ترجع 
إعادة افتتاح المسرح إلى بال كثر ذكريات 

لأيام أكثر هناء في المدينة.
عثمـــان  يوســـف  عثمـــان  وأكـــد 
الزمـــن  أيـــام  ”فـــي  بالســـينما  المولـــع 
الجميـــل، كنـــت معتـــادا علـــى المجـــيء 
لمشـــاهدة حفـــلات ومســـرحيات درامية 
وعـــروض لموســـيقى البـــوب ورقصـــات 
فلكلوريـــة وأفـــلام في المســـرح الوطني، 
دون  مـــن  مقديشـــو  أرى  أن  ويحزننـــي 
الحيـــاة الليليـــة التـــي كانـــت تزخر بها 

سابقا“.

لكنـــه قال ”هذه بدايـــة جيدة.. لم أكن 
لأفوّت هذا الحدث التاريخي الليلة“.

غيـــر أن آخرين كانوا أكثـــر حذرا إذ 
أبدوا قلقا إزاء الوضع الأمني في المكان.

أم  وهـــي  محمـــد  حكيمـــو  وقالـــت 
المـــكان  رواد  مـــن  كانـــت  أبنـــاء  لســـتة 
”النـــاس كانـــوا يخرجون ليـــلا ويبقون 
حتـــى ســـاعات متأخـــرة إذا مـــا أرادوا 
ذلـــك. لكنـــي لا أظـــن أن المـــكان آمن جدا 

الآن“.
وقـــد أُخـــرج مقاتلو حركة الشـــباب 
من مقديشـــو قبل عشـــر ســـنوات، لكنهم 
لا يزالون يســـيطرون علـــى مناطق ريفية 

واسعة.

للســـينما وظيفة تنويريـــة هامة، إذ 
يعتبـــر الفـــن الأكثـــر تأثيرا فـــي العالم، 
ويتجاوز أن يكون مجرد سرد للحكايات، 
بل بـــات وســـيلة تســـتغلها الـــدول في 
الترويج لأفكار معينة، ولنا في هوليوود 
والتعامـــل الأميركي معها خير مثال على 

ذلك.
وفي الوطن العربي أثبتت الســـينما 
رغم النقائـــص الكثيرة أنهـــا قادرة على 
أن تكـــون أداة تنويـــر خاصـــة من خلال 
فضحهـــا للســـلفية الجهاديـــة الدمويـــة 
وللفكـــر المتطرف ونقدها لـــه من جذوره 
وتعريتـــه وكشـــف خفايـــاه للنـــاس عبر 
أعمال سينمائية عديدة كان لها دور بارز 

فـــي نبذ الانغـــلاق والتشـــجيع على دعم 
حرية المرأة، وفهم الأقليات، والعمل على 

تمازج المجتمع.
ورغم مـــا للســـينما كأداة ثقافية من 
أهمية فإن الاهتمام بهـــا مازال منقوصا 
فـــي العالم العربي، فيمـــا تعتبرها بلدان 
رائـــدة مثل أميـــركا بندا مـــن بنود الأمن 

القومي.
ويقول الكاتـــب المصري حجاج أدول 
”الســـينما (الثقافة) أمن قومي، وهي أهم 
وأخطر من تركها بين يدي السينمائيين، 
تمامـــا كما قيل إن الحرب أهم وأخطر من 
تركها بين يد العســـكريين، كما عرفنا بعد 
ســـنوات طويلة من الجهل، أن الرياضة، 

وهي بند مـــن بنود الثقافـــة، عرفنا أنها 
أهم وأخطر من تركها بين يد الرياضيين! 
وتضييـــع  لهـــوا  ليســـت  فالرياضـــة 

وقت“.
ويأمل القائمون على المسرح الوطني 
الصومالـــي أن تعـــود المؤسســـة لتقـــدم 
العروض السينمائية للجمهور المتعطش 
للفـــن الســـابع، وأن يكون الســـينما في 
خدمـــة التنويـــر في بلـــد عانـــى ومازال 
يعاني من تبعات الإرهاب والفكر المنغلق 
الـــذي يعـــادي الفنـــون ويهـــدد الحيـــاة 
الســـوية وينبـــذ الاختـــلاف والتعايش، 
وهو مـــا يكافحه الصومال بكل الســـبل، 

والسينما أحدها.

 الجزائر – أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي 
بالجزائــــر في إطار الطبعة السادســــة من 
أيــــام الفيلم الأوروبي فــــي الجزائر، دعوة 
لتقديم طلبات الترشــــح من أجل المشاركة 
فــــي دورة تدريبية في المجال الســــينمائي 
في ”كتابة الأفلام القصيــــرة“، والتي تعد 
أول إقامة للمســــاعدة علــــى كتابة الأفلام 

القصيرة.
وتشــــترط هــــذه الورشــــات التدريبية 
علــــى المترشــــحين أن يكونوا قد شــــاركوا 
على الأقل في تجربة سينمائية أو سمعية 
بصريــــة (كتابة، تصويــــر المناظر، الإنتاج 
والنوادي الســــينمائية) ســــواء كهواة أو 

محترفين.
أما المعيــــار الآخر الذي يجب احترامه 
فهــــو أن يكــــون المترشــــح حاصــــلا علــــى 
مشــــروع فيلم قصير أو خيــــال أو وثائقي 

في طور التأليف.
ومن المتوقع أن تجري ورشات تكوين 
”الكتابة القصيرة“ من الثاني إلى العاشــــر 
مــــن نوفمبــــر المقبل بــــدار بن ســــمان في 
الجزائر، حيــــث ينتظر المترشــــحين إطار 
مناســــب للإبداع تحت إشــــراف مختصين 

مؤهلين في الفن السابع.
ويجــــب علــــى الراغبين في المشــــاركة 
إرسال ملفات الترشــــيح الكاملة في إقامة 
”الكتابــــة القصيــــرة“ التي حــــدد آخر أجل 
لإيداع الترشحات إليها بالسابع عشر من 
أكتوبر 2021، فيما ترسل المشاركات بشكل 

إلكتروني.

وعلاوة علــــى التكفل الكلي بمتطلبات 
المشــــاركين خلال فترة تدريبهم، فإن لجنة 
للكتابة ســــتختار عشــــر كتاب ليستفيدوا 
لمدة أســــبوع من مرافقة لتطوير مشــــاريع 
أفلامهم القصيرة مــــع إمكانية حضورهم 
للفيلــــم  الســــينمائية  الأيــــام  لعــــروض 

الأوروبي.

أما الهدف من هــــذه الإقامة التدريبية 
– حســــب المنظمين – فيتمثل قبل كل شيء 

في ”توفير فضاء ووقت للعمل الضروري 
لأي مشروع كتابة ســــينمائية“، مضيفين 
أن اللقاء سيســــمح كذلك بتبادل الخبرات 
بين الكتاب الشباب والمحترفين في مجال 

السينما.

الصوماليون يحاولون 

تكريس السينما في خدمة 

التنوير في بلد عانى ومازال 

يعاني من تبعات الإرهاب 

والفكر المنغلق
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 الربــاط – يعرض المخـــرج المغربي علاء 
الدين الجم والممثل أنس الباز، خلال الفترة 
الممتـــدة إلى غاية 8 أكتوبـــر المقبل، العمل 
في  السينمائي ”معجزة القديس المجهول“ 

قاعات المعهد الفرنسي بالمغرب.
وحســــب بلاغ للمعهد الفرنســــي، فإن 
هذه الجولة الســــينمائية، التي تشمل دور 
المعاهد الفرنســــية بمراكــــش (أيام الحادي 
والعشرين والتاسع والعشرين من سبتمبر 
والخامس من أكتوبر)، والدار البيضاء (في 
الثالث والعشــــرين من ســــبتمبر)، والرباط 
(أيــــام ثلاثــــة وأربعــــة وخمســــة أكتوبر)، 
ومدينــــة مكناس (في الثامن مــــن أكتوبر)، 
وتهدف هذه السلســــلة مــــن العروض إلى 

اللقاء وتبادل الآراء مع الجمهور.

وســـيتم تنظيـــم دورات لعـــرض هذا 
العمل بحضور المخرجـــين بانتظام، وذلك 
رغبـــة في إعـــادة خلـــق صلـــة وصل بين 
السينما  وتثمين  والجمهور،  السينمائيين 

وتعزيز مناقشة الأفكار.
ويحكـــي الفيلـــم قصـــة طريفـــة للص 
بـــواب)  يونـــس  دوره  (يـــؤدي  مغربـــي 
حـــاول أن يفر مـــن ملاحقة الشـــرطة، بعد 
ما ســـرق قـــدرا مهما من المال، قـــام بدفنه 
في مـــكان آمـــن فـــي منطقـــة صحراوية، 
وبنـــاه على شـــكل قبـــر، قبـــل أن يقع بين 
يـــدي الشـــرطة. وظـــل يعتقد وهـــو خلف 
قضبان الســـجن أن ماله المســـروق لا يزال 
فـــي مأمن بـ“قبـــر“ لا يجـــرؤ أي أحد على 

المس به.

لكن كانت تنتظره مفاجأة غير ســـارة 
حـــين خرج مـــن الســـجن، حيث اكتشـــف 
أن ”القبـــر“ الـــذي خبأ به المال المســـروق 
قـــد تحول إلـــى ضريح يـــزوره العديد من 
المرضى طلبا للشـــفاء. ليبدأ في محاولات 
نســـج الخطط التي تساعده على استعادة 
مالـــه، وهذا لا يتأتى لـــه، طبعا، إلا بنبش 

”القبر“.
وينتهـــي حلـــم اللص لاســـتعادة ماله 
المســـروق في إحـــدى الليالـــي، عندما قام 
شـــاب من القرية، يرفـــض وجود الضريح 
بالمنطقـــة، بتفجيره عن طريـــق متفجرات 
تســـتخدم في مـــد الطرق عبـــر المرتفعات، 
وتصـــادف ذلك مـــع تواجده بعـــين المكان 
فـــي محاولـــة جديـــدة لاســـتخراج المـــال 
المسروق من ”القبر“، ما عرضه للعديد من 

الإصابات.
وأحاط المخرج بقصة الســـارق مشاهد 
عن الحيـــاة اليومية في عالم قروي، أنهكه 
الجفـــاف، بينها أوضاع الســـكن والصحة 
والبنـــى التحتية، دون أن يتوســـع الفيلم 
فيهـــا كثيرا ليشـــمل قضايا لهـــا أهميتها 
الخاصة في الحياة اليومية لسكان العالم 
القـــروي كالتعليم والإدارة، ولربما أن هذه 
المشاهد كانت بالنسبة إلى المخرج صورة 

تلخص واقع الحال.
أوضـــاع المغـــرب العميقـــة كثيـــرا ما 
ألهمـــت مخرجـــين لرســـم صـــورة عنهـــا 
بكاميراتهم، بينهم المخرج المغربي الشاب 

علاء الدين الجـــم من خلال فيلمه ”معجزة 
القديـــس المجهول“، والذي اعتمد فيه على 

الخيال الكوميدي.
واعتبـــر الجـــم، وهـــو ابـــن أخ الممثل 
الكوميدي المغربي المعـــروف محمد الجم، 
أن هـــذه اللغـــة الســـينمائية، أي الخيال 
الكوميـــدي، يختارها كطريقة للخوض في 
تابوهات مجتمعات، يصعب فيها الحديث 

عن الممنوعات بشكل مباشر.
ويرى أن هذه الطريقة ”سهلة وبسيطة 
من  إلا أنها تحتاج لأكبـــر قدر من الخيال“ 
قبل المخرج. ويقول الجم ”أنطلق من فكرة 
واقعيـــة لأطورها فـــي ما بعـــد بالاعتماد 
على الخيال، وأخلـــق بذلك عالمي كما أراه 

كمخرج، إني أحب الخيال كثيرا“.
ونـــال الفيلم استحســـان النقـــاد في 
فرنســـا، إذ عـــرض ضمـــن فئة ”أســـبوع 
الســـينمائي،  فـــي مهرجان ”كان“  النقاد“ 
وسلســـلة العـــروض الجديدة تنـــدرج في 
إطار البرمجة الوطنية والســـنوية بعنوان 

”خطة واسعة“ للمعهد الفرنسي للمغرب.

ويذكر أن علاء الدين الجم، المولود في 
الربـــاط، أخرج عدة أفـــلام روائية قصيرة 
منها ”Les Poissons du Désert“ عام 2015 
(حاصـــل على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم 
قصيـــر)، ويعتبـــر فيلم ”معجـــزة القديس 
(2019)، الـــذي تم تصويره في  المجهـــول“ 
مراكـــش، أول فيلـــم روائي طويـــل له في 

الإنتاج الفرنسي المغربي المشترك. قصة سارق وقرية مغربية منسية

السينما نافذة أمل للصوماليين يطلون منها على الزمن الجميل

يمكن للسينما أن تصنع حياة أفضل

تتمحور وظيفــــــة الأدب والفنون عموماً حول تقديم المتعة للجمهور. الأمر لا 
يقتصر على الأدب وحســــــب، بل يتجاوزه للفنون كلها، كالرســــــم والتمثيل 
والمسرح والســــــينما والنحت والرقص والموســــــيقى والغناء وغيرها. ولكن 
تتجاوز الفنون مســــــألة المتعة إلى أهداف أســــــمى وأكثر تأثيرا مثل تحقيق 
الســــــلام والانفتاح ونبذ الفكر المتطرف وتحسين الحياة. وفي هذا التمشي 
تأتي إعادة افتتاح المســــــرح الوطني في مقديشو في محاولة لمداواة جراح 

المدينة التي عانت طويلا من الحرب والإرهاب.

ليلة تاريخية في مقديشو

مع أول عرض سينمائي منذ ثلاثة عقود

 «معجزة القديس المجهول» حكاية لص
تكشف قسوة حياة الريف في المغرب

ورشات جزائرية – أوروبية

لكتابة الأفلام القصيرة

ورشة الكتابة ضمن أيام 

الفيلم الأوروبي في الجزائر 

توفر التدريب والفضاء 

والوقت اللازم لأي مشروع 

@


